
الإنقلاب المصري .. مدرســة جديــدة في عــالم
الانقلابات!

, يناير  | كتبه أنس حسن

يـة حالة أصيلة في عمليات التحولات السياسية في العصر الحديث ، وهي عملية الإنقلابات العسكر
ــة سريعــة ــدة في البلاد بعملي ــير لكافــة الأوضــاع والانمــاط السائ ــير للنظــام الســياسي ويتبعــه تغي تغي
تسـتخدم فيهـا القـوة والسلاح ، فالدولـة الحديثـة احتكـرت السلاح والقـوة ، وبمجـرد السـيطرة علـى
هـذا السلاح مـن قبـل طـرف في المجتمـع أو أقليـة أو طبقـة اقتصاديـة أو سياسـية خـا إطـار “العقـد
الاجتماعي” للدولة يُمكِن هذه الطبقة من تأميم كافة قطاعات الدولة لصالح من يسيطر على هذا
السلاح بحكــم أن المجتمــع غــير مســلح فقــد نُزعــت قــوته لصالــح الدولــة بمنطــق أن نــ السلاح هــذا

واحتكاره جاء بناء على أنه سيستخدم وفق تعاقدية الحكومة والشعب .

ولكن بعد ظهور الشعوب والجماهير في المعادلات السياسية كفاعلين أساسيين في إحداث التحولات
ــات العســكرية والقــائمين عليهــا أن يراعــوا أمزجــة الشعــوب وحــالتهم النفســية ــى الإنقلاب ــان عل ، ك
وتوجهات الرأي العام في إطار عملية الإنقلاب ، فالإنقلاب هو عملية انتقال لحظي سريع من وضع
لآخــر ممــا قــد يتســبب في اضطــراب اجتمــاعي ونفسي كــبير داخــل بيئــة المجتمــع الــذي يحــدث فيــه
الإنقلاب، وغالبــا يكــون هــذا نتيجــة لأن المجتمعــات لاتعــرف التحــولات اللحظيــة السريعــة وإنمــا تتغــير
المجتمعـات وأنمـاط سـلوكياتها ببـطء ، كذلـك علـى نفـس النمـط تكـون التحـولات الاقتصاديـة الكـبرى
والسريعة ، ولذلك وضع منظروا الانقلابات العسكرية والانقلابات الاقتصاديـة على السواء “دليل
نفسي” لإدارة مرحلــة الإنقلاب لتيســير عمليــة فــرض النمــط الجديــد وكذلــك تلاشيء أثــار الإضطــراب
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الاجتماعي والسياسي لمرحلة الانقلاب

يبـة قليلا في أنمـاط الإنقلابـات العسـكرية ، فـالانقلاب في حالـة “الإنقلاب المصري” وهـي حالـة تعتـبر غر
الأخير في مصر لم يكن عملية تحول من نظام لنظام جديد بل عملية إستعادة النظام من فك عملية
تحــول “محتملــة” وليســت حاصــلة بالفعــل ، فهــو بــالأحرى كــان عمليــة “تمثيليــة” لحالــة تحــول
“مفترضة قامت فيه الأجهزة التي كانت تدير البلاد فعليا منذ  سنة من إحداث حالة تعاون كامنة
بين النظــام القــائم الــذي تعــرض لهجمــة شرســة في مظــاهرات  ينــاير في محاولــة لإســقاطه ، وتــم
تصنيف أطراف القوة في محاولة إسقاط النظام و تصفيتها مع اعطاء الجماهير مكاسب “جزئية”
لإيهامهم بنجاح حالتهم ومطلبهم ، ولكن الحقيقة الراسخة أن نظاما لم يسقط أبدا وإنما ما حدث
أنه مر بحالة ضعف في “شعبيته” جراء يناير مما اضطره لتقديم تنازلات لكنها لم تمس أبدا سطوته

على البلاد وسيطرته عليها وإنما كانت تنازلات في الواجهة السياسية التي كان يتصدرها.

لم يكن هناك على الحقيقة نظام سياسي تم الانقلاب عليه بل هو عملية “نفسية” تأديبية وتهذيبية
لرغبــات الشعــب وطموحــاته وتوجهــاته تقــوم علــى أســاس انســحاب الأجهــزة القمعيــة مــن الإدارة
يــة في منــاخ “أشبــه” يــة” لأمــور الدولــة وتســليمها للخصــم الــذي يصــل لموقــع الإدارة الظاهر “الظاهر
بالحر تم السماح به والمستهدف تشويهه لاحقا ، ثم بعد أن وصل لهذا الموقـع من الإدارة اكتشف
ـــه لايمتلــك مــن أدوات القــوة شيء وان هــذا الموقـــع في الحقيقــة لم يكــن إلا تعــبيرا عــن منظومــات أن
“مصالح” لكيانات كبرى وليس منظومة “فرد” او حاكم مطلق بسقوطه تنهار المنظومة ! ، إن الفرد
الــذي كــان يتموضــع علــى كــرسي الســلطة لم يكــن في حقيقتــه مســتمدا شرعيــة وجــوده مــن “شعــب”
بالضرورة ولا من قوته كفرد ، بل من خدمته لمصالح المنظومات الكبرى الداخلية والخارجية ، وعندما
أصبح غير قادرا على إدارة ذلك أمام ضعفه تجاه طموحات ولده الذي كان يشكل منظومة صاعدة

تنافـس سطوة المنظومات القائمة تم التضحية به فورا وبإبنه .

يـة التي طلبتها الشعوب إلا ثم تمت عملية إدارة للصراع بعد ذلك ، ولم يكن من الممكن تشويه الحر
بإيهـام الشعـوب تحققهـا في الواقـع ثـم البـدء في عمليـة تقبيحهـا ليـس بـالتنظير والكلام وإنمـا بتـوجيه
جسد الدولة من وراء الستار لإثارة الفوضى المنظمة من قبل منظومات الأمن والقوة عبر انسحابها
من العمل الظاهري لضبط الأمن إلى العمل “الباطني” لقلقته و إثارة حالة مطلقة من الفوضى ،
كان الإنسحاب الظاهري من الإدارة كافيا في نظر الشعب لإعفاء تلك المنظومات من المسؤولية عن
كل تلك الفوضى ، وكان الوصول “الظاهري” لموقع السلطة كفيلا بتحميل صاحبها مسؤولية كافـة
ــل تعــدته لتحميــل ــل و ليــس مجــرد تحميــل صاحبهــا تلــك المســؤولية ب تلــك المظــاهر والقلاقــل ، ب
يـــة” نفســها مســؤولية ذلــك ، ليصــبح محبــوب الأمـــس مكــروه اليــوم ، ومــا إن اتســعت رقعــة “الحر
الفوضى “المنظمة” وبجوارها أيضا الفوضى “الطبيعية” نتيجة السماح بها أيضا ، حتى أصبح الشا
يتوق إلى كبت “الماضي” بالتوازي مع عملية تشويه الحاضر ، ولم تكن الفقرة الختامية لكل ذلك إلا
يـة لينزل في شوارعهـا كمـا نـزل سابقـا مطالبـا بإلغـاء هـذه إعلان توبـة الشعـب عـن محاولـة طلـب الحر

المرحلة.

وهذه عملية نفسية عميقة وكبيرة لم تكن لتتم لولا “سذاجة” فريق كبير ممن أشرف على محاولات



التحرر وممن ظن في نفسه إدارة مرحلة التغيير ، ولولا جهل أغلب قطاعاتنا بحقيقة أن هذه الدولة
بشكلها الحالي لايمكن أن تسقط مثل هذا السقوط الناعم ، إنها صلبة جدا وقويـة جدا مما يمكنها
مــن إدارة عمليــات مــن هــذا النــوع ، إنــه وفي ظــل فرحــة الجمــاهير باقتحــام مبــاني أمــن الدولــة أعــتى
أجهزة الأمن السياسي والقمعي في مصر كان هذا الجهاز يدير عملية تجسس واسعة على مكالمات

النشطاء والثوريين لتوجيهها لاحقا لتشويههم وضربهم في مراحل لاحقة.

ليـس كـل هـذا محاولـة لتيئيـس النـاس أو صرفهـم عـن محـاولات التغيـير ، وإنمـا محاولـة جـادة مـني
لتيئيس الناس من “قصر الأمل” و أطماع التغيير القصير المدى ، والانخداع بالتحولات الوهمية غير
الحقيقية ، وبالحيل النفسية والحرب النفسية للنظام الأمني في محاولة منه دائمة لضرب الصراع
وحصره في عناوين خادعـة ، إن انقلابا في مصر ليس يترنح لأنه في حقيقته لم ينقلب على نظام صلب
متجذر ، بل هو في حقيقته النظام المتجذر ، و ليس بموت شخص فيه ينهار لأنه ليس منظومة فرد
بل منظومة مصالح كيانات كبرى داخلية وخارجية ، و ليس ينهار بالاندماج فيه لأنها عملية انخداع

كبرى أثبتت فشلها.

 المصدر: موقع عربي
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